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سياسات حُسن الضيافة والعداء في الأرجنتين
إيرين دافارد إيفانجليستا 

في أعقاب زلزال هايتي عام 2010، أخذت الأرجنتين ودول أمريكا 
الجنوبية الأخرى على عاتقها استقبال الهايتيين لأسباب إنسانية.

أمم  اتحاد  بدأت دول  الذي ضرب هايتي عام 2010،  الزلازل  إثر 
ارتبط  وقد  أرضها.  على  الهايتيين  استقبال  في  الجنوبية1  أمريكا 
به  دُمرت  وضع  في  معيشتهم  تحسين  بآمال  الهجرة  وراء  الدافع 
الذين  للهايتيين  ووفقاً  الزلازل.  بفعل  والفرص  الاحتمالات  جميع 
الزلازل، لم يتبق  أجريت معهم مقابلات في بوينس آيرس: “عقب 

أي شيء ...”. 

وعندما تعهدت الأرجنتين باستقبال الهايتيين “لأسباب إنسانية” لم 
قانون  لأن  نظراً  ذلك  تنظم  محدده  مواد  أو  للوائح  بحاجة  تكن 
تلك  محددات  على  فعلياً  ينص  كان  لديها   25,871 رقم  الهجرة 
أو  البرازيل  مثل:  أخرى،  بلدان  في  حدث  لما  (خلافا  الاحتمالية 
الهايتيين،  لاستقبال  زمنياً  حداً  يضع  لم  القانون  أن  ومع  تشيي).2 
إلا أنهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بدءوا يواجهون مصاعب 
في الحصول على حق الحماية. وبحلول 2013 صار من المستحيل 
تقريباً عليهم المطالبة بأي حقوق بموجب هذه المادة. ويجري الأمر 
خناق  بدورها  تضيق  التي  والإكــوادور  وتشيي  البرازيل  في  عينه 

سياسات الهجرة لديها على الُمهجرين الهايتيين.

ومن ناحية هؤلاء الُمهجرين، فمن غير الُمحتمل أن تكون الأرجنتين 
المجاني  والسماح  حدودها  دخول  سهولة  لولا  المنشودة  وجهتهم 

في  الهايتيون  يواجه  ذلك،  ومع  الجامعية.  الدراسة  في  بالانخراط 
الأرجنتين مشاكل تخص العمل والسكن والوثائق والتعليم والثقافة 
إدخالهم  تعزيز  بهدف  القانون  التزام  يناقض  نحو  على  والتمييز 
على  معهم  التعامل  وبضرورة  الأرجنتيني  المجتمع  في  وإدماجهم 
أنهم مهاجرون نظاميون3 فضلًا عن دعوته في جميع مكاتب الدولة 

لمساندة المبادرات الداعية لإدماج الأجانب في مجتمع إقامتهم.

مبدئياً، “السماح بدخول” المهاجرين إلى دولتك يفرض عليك تحمل 
والصحة  والمسكن  المأكل  لهم  توفر  بأن  الأفراد  هؤلاء  مسؤولية 
النفسية، ويسري ذلك على كل من الدولة والمجتمع. ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: كيف للمجتمع الُمضيف أن يُدخل من شهدوا 
حُسن  سياسات  متبعاً  فيه  ويُدمجهم  ويحتضنهم  صادمة  خبرات 

الضيافة وليس العداء تجاه “الآخر”.

إيرين دافارد إيفانجليستا 
ireneduffard@yahoo.com.ar باحثة في اللجنة الكاثوليكية 
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الحد من مخاطر الكوارث والانتقال
باتريس كيسادا

تواجهنا علاقة معقدة بين الانتقال والمخاطر والكوارث. فبالفرار 
يُنقذ الناس أرواحهم وبعض ممتلكاتهم أحياناً ولكنهم في الوقت 
بهم  ينتهي  عندما  لمخاطر جديدة  أنفسهم  يعرضون  قد  نفسه 
المطاف، على سبيل المثال، في ملاجئ مؤقتة مكتظة. وعلى صعيد 
القاسية  الظروف  ظل  في  الانتقال  على  القدرة  عدم  يمثل  آخر، 
الواضح  رئيسياً من أسباب الاستضعاف. ومن  في حد ذاته سبباً 
أن الانتقال أيضاً قد يُستخدم بوصفه إستراتيجية وقائية، فهجرة 
الأيدي العاملة مثلًا قد تساعد في تنوع مصادر دخل الأسرة مما 

يُعزز من لدونتهم في مجابهة الكوارث. 

ومع ذلك، لا يوجد اهتمام يُذكر حتى الآن بالدور المعقد الذي 
يؤديه الانتقال البشري في فتح فرص معيشية جديدة وفي مناضلة 

يتسنى  السياق، كيف  والمخاطر. وفي هذا  الاستضعاف  ظروف 
الإنسانية  الفعل  رد  استجابة  على  نعوّل  لا  أننا  من  التأكد  لنا 
تقليص ممارسات  نفسه في  الوقت  أن نسعى في  وحدها دون 
الهجرة القسرية أو حتى منعها تماماً من خلال اتباع إجراءات 

الحد من مخاطر الكوارث؟ 

المخاطر  من  الحد  إجراءات  لتعزيز  الأساسية  الخطوات  من 
التعرض  جراء  الانتقال  مؤشرات  تحديد  المحي  الصعيد  على 
تُساهم  قد  التي  اللدونة  عوامل  على  والتعرف  للاستضعاف 
عن  الناجمة  والاقتصادية  البشرية  الخسائر  مقدار  قياس  في 
مؤشرات  تحديد  إطــار  وفي  لتحجيمها.  والسعي  الكوارث 
المخاطر والانتقال، برزت عدد من القضايا التي ستتطلب اهتماماً 
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العقود  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المحي  المجتمع  من  خاصاً 
القادمة. ومن بينها:

إدارة التطوير الحضري ولاسيما تحركات السكان من الريف إلى  ■
الحضر لتحاشي افتعال مخاطر جديدة.

تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إلى الريف وإدارتها لتعزيز  ■
البيئية  للنظم  الُمستدامة  الإدارة  فرص  وإتاحة  العيش  سُبل 

الهشة (مثل: المجتمعات الرعوية المتنقلة).

تحديد الممارسات الفضلى لتحسين جهود الانتقال الُمنظم حتى  ■
البيئي  والتغير  الطبيعية  للمخاطر  التعرض  تقليص  لنا  يتسنى 
(مثل: المجتمعات المحلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية). 

تحسين آليات مساعدة السكان المستضعفين وحمايتهم (مثل:  ■
المهاجرون جراء الأزمات والسكان المحاصرون).

إطار عمل هيوجو الإطار الدولي الرئيسي للحد من المخاطر.1وتُعد 
دافعة  قوة  بمثابة   2015 عام  في  اللاحقة  نسخته  على  المفاوضات 
جيدة لتطوير الأدوات اللازمة لمراعاة تكاليف الانتقال الاجتماعي 
الاقتصادي ومنافعه من منظور الحد من المخاطر ولضمان الاعتراف 

بأن الانتقال مكون أساسي من مكونات خطاب الحد من المخاطر.

باتريس كيسادا  pquesada@iom.int مسؤول الانتقال 
www.iom.int .والاستشفاء في المنظمة الدولية للهجرة

أعدت المنظمة الدولية للهجرة هذا المقال بالتعاون مع 
مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ولمزيد 

من المعلومات بشأن جهود المنظمة الدولية للهجرة 
للحد من مخاطر الكوارث، راجع الموقع الإلكتروني  

www.iom.int/cms/drr-compendium

www.un-documents.net/hfa.htm  .1

الحوكمة العالمية لهجرة الأزمات
ألكسندر بيتس

“هجرة  مسمى  تحت  المندرجة  النواحي  مختلف  مع  للتعامل  موحد  أو  متماسك  عالمي  عام  إطار  أي  يوجد  لا 
الأزمات”. ولا يعني ذلك القول بضرورة توفير البناء المؤسسي الجديد فور ظهور التحديات أو المسميات الجديدة. 
فالتعامل مع ثغرات الحماية الناشئة مثل تلك المتعلقة بهجرة الأزمات تتطلب إبداعاً في تحسين عمل المؤسسات 

القائمة على صعيد التنفيذ والمأسسة والاتفاقيات الدولية.

ــا  ــاني منهـ ــة تعـ ــا في الحمايـ ــن تجاهلهـ ــرات لا يمكـ ــاك ثغـ هنـ
المتأثريـــن  المســـتضعفين  المهاجريـــن  مجموعـــات  مختلـــف 
بالأزمـــات، وعليـــه يكـــون الســـؤال: إلى أي درجـــة يُطلـــب مـــن 
المؤسســـات الدوليـــة الجديـــدة التعامـــل مـــع هـــذه الثغـــرات؟ 
أو كبديـــل عـــن ذلـــك، هـــل مـــن الواقعـــي أن نؤمـــن بقـــدرة 
ـــع  ـــف أو التوسّ ـــلى التكي ـــة ع ـــة الحالي ـــمات الدولي ـــير والمنظ المعاي
لســـد تلـــك الثغـــرات والتعامـــل مـــع التحديـــات الناشـــئة دون 
ــا،  ــا؟ ومـــن هنـ ــل لهـ ــراء إصـــلاح جـــذري كامـ ــة إلى إجـ الحاجـ
ــة  ــر في كيفيـ ــن النظـ ــن مـ ــيطين لنتمكـ ــين بسـ ــرح مفهومـ نطـ
ـــذان  ـــدة. وه ـــات الجدي ـــع التحدي ـــة م ـــات القائم ـــف المؤسس تكي
المفهومـــان هـــما: “التركيبـــة المعقـــدة للمنظومـــات” و”امتـــداد 

ــات”. المنظومـ

التركيبة المعقدة للمنظومات1
ــة  ــات” إلى الطريقـ ــدة للمنظومـ ــة المعقـ ــير “التركيبـ ــير تعبـ يشـ
ـــن  ـــزءاً م ـــا ج ـــم (بوصفه ـــا أن تُقح ـــات فيه ـــن للمؤسس ـــي يمك الت

ـــة لغيرهـــا (أن يُعهـــد  إطـــار عـــام أكـــبر حجـــمًا) أو أن تكـــون موازي
ـــا التزامـــات في مجـــالات مشـــابهة) أو أن تتداخـــل مـــع غيرهـــا  إليه
(بوجـــود عـــدة مؤسســـات ذات ســـلطة واحـــدة عـــلى المســـألة 
ــي  ــة التـ ــم الطريقـ ــوم فهـ ــذا المفهـ ــن هـ ــد مـ ــا).2 ويُقصَـ ذاتهـ
ــة  ــلى الطريقـ ــز عـ ــة والتركيـ ــات الدوليـ ــا المؤسسـ انتـــشرت فيهـ
ــة  ــا إلى حوكمـ ــألة مـ ــاع مسـ ــا إخضـ ــن خلالهـ ــن مـ ــي يمكـ التـ
عـــدد متفـــاوت مـــن المؤسســـات. ويفيـــد هـــذا المفهـــوم، عـــلى 
ــالات  ــع المجـ ــف تخضـ ــم كيـ ــا نفهـ ــوص، في جعلنـ ــه الخصـ وجـ
“الجديـــدة” والناشـــئة ضمنيـــاً لحكـــم عـــدد متنـــوع ومتداخـــل 
ـــات  ـــدة للمنظوم ـــة المعق ـــبُر التركيب ـــن المؤسســـات. وبالفعـــل، تَع م
ــدد  ــلال عـ ــن خـ ــات مـ ــات المؤسسـ ــرة الأزمـ ــة هجـ ــن ناحيـ مـ
مـــن مياديـــن السياســـات كالهجـــرة وحقـــوق الإنســـان والإنمـــاء 

وحوكمـــة الأمـــن والاســـتجابة الإنســـانية.3

ولتحديـــد التركيبـــة المعقـــدة للمنظومـــات مضمونـــاتٌ عـــلى 
السياســـة الدوليـــة العامـــة. فهـــو أولاً يقـــود إلى الاعـــتراف 
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